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حمشكلة العنوسةمشكلة العنوسة  لُّلُّح  
  مشكلة العنوسة؟ لُّما ح: سؤال

====================  

يسلا ن موجلَّلماذا التشدد في مسائل ليست من دين االله  !ر الزواج؟ل ؟عز!  
  لماذا نكبد الرجل الذي سيتزوج، ونكبد أبو الزوجة ما لا يستطيع تحمله؟

يسوجلَّى شرع االله ر هذا الأمر ونسير عللماذا لا ن ؟عز.!  
يحبها، إسمها أم سليم، وهي أم سـيدنا   صلى االله عليه وسلموكان  صلى االله عليه وسلمإحدى صحابيات رسول االله 

طلحه ليخطبها، وكان مازال مشركاً، وكانت عاقلة وحكيمـة  أبو ، جاء لها رجل إسمه رضي االله عنهأنس بن مالك 
لا الـه الا االله  (ما مهرك؟ فقالت له مهري هو : ستطيع على مهري؟ فقال لهاأنا موافقة، ولكن هل ت: فقالت له

علـى  : أنا موافق، فقالت: أفكر ثم أرد عليك، فذهب وفكر وقدر ثم رجع وقال لها: قال لها !!)محمد رسول االله
لت إبنـها  أا وكَّ أيزوج عمك طليحه، : ما زال طفلاوكان عمره عشر سنين، أي  بركه االله، ثم قالت لأنس

  .أنس في عقد الزواج وهو طفل ابن عشرة سنوات
إِنها قَد وهبت نفْسـها للَّـه   : امرأَةٌ، فَقَالَت صلى االله عليه وسلمأَتت النبِي { :وعن سهلِ بنِ سعد، قَالَ

 هولسرلفَقَالَ صلى االله عليه وسلمو :ناءِ مسي الني فا للٌ مجفَقَالَ ر ،ةاجا، قَالَ: حنِيهجوا، قَـالَ : زبا ثَوهطأَع :
فَقَـد  : قَـالَ . كَذَا وكَذَا: ما معك من الْقُرآن؟ قَالَ: أَعطها ولَو خاتما من حديد، فَاعتلَّ لَه، فَقَالَ: لا أَجِد، قَالَ

  ).البخاري ومسلم وسنن الترمذي( }لْقُرآنزوجتكَها بِما معك من ا
صلى االله عليه وسلمالذي قال فيه  هذا منهج النبي: }اقًادص نهرسكَةً أَيراءِ بسالن ظَمالحاكم في المسـتدرك  ( }أَع

).وسنن اليهقي عن عائشة رضي االله عنها 
في البوصيليه بأسوان بالصعيد منـذ عـدة    ليتنا نتفق مع بعضنا ونتعاهد كما حدث مع أهل قرية الكلح

تقتصر على دبلتين، ولا توجد حفلات، لأن هذه الحفلات  على أن الشبكة رؤساء العائلاتسنوات، حيث اتفق 
ولا فائدة منها، والوليمة وتكون على قدر الاستطاعة، سيدنا رسول االله كانت ولائمه حسب الاستطاعة،  ةفمكلِّ

لاَ يكَلِّف اللّه نفْسـا  ﴿ :ضر لهم بعض التمر، فمن ليس عنده استطاعة ليس عليه وليمةفمرة تكون لبن، ومره يح
  ].البقرة٢٨٦[ .﴾إِلاَّ وسعها

واتفقوا كذلك على ألا يزيد الجهاز على حجرتين متوسطتين، حجرة نوم وحجـرة جلـوس متوسـطة،    
التي نحتاجها  في حياتنا، وكلنا اشترينا الأجهزةبالتجديد والأجهزة التي لا غنى عنها، ولو نظرنا نجد أننا كلنا قمنا 

  .بعد الزواج
للبنـت،   الزواج، لا نضيق على الأب بالنسبة للولد، أو الأب بالنسبةلا نريد أن نضيق على أنفسنا عند 

أن القسط أعباء، إذا كانت السـلعة  له بما لا طاقه له به، ونجبره أن يشتري الأجهزة بالقسط، وكلنا يعلمونحم 
والدين هـم  بألفين جنيه يشتريها بالقسط بأربعة آلاف جنيه، هذا هو الذي يحدث الآن، فأصبح هم عليه ودين، 

إِنَّ { :لرجل مات أخوه وعليه ديـن  صلى االله عليه وسلمة بالنهار، وقد يموت وعليه هذا الدين، وقد قال بالليل ومذلَّ
اكأَخ هنفَاقْضِ ع بفَاذْه ،نِهيبِد وسبحرضي االله عنه سند الإمام أحمد وابن أبي شيبة وسنن ابن ماجة عن سعد بن الأطولم( }م.( 

بد من الشهادات، لكن الشهادات تتوقف على العمل الـذي  زواج، وهو لاأمر آخر ينظر له الناس في ال
شهرياً، وآخر  اًاصل على دبلوم ولديه عمل يدر عليه ألفين جنيهسيعمل به الإنسان ذه الشهادة، لو شخص ح
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لديه ماجستير أو دكتوراه ويحصل في الشهر على خمسمائة جنيه، أيهما أفضل؟ الأفضل الذي يستطيع أن يكفـي  
ذه ك الكثير الذي تخلص من هلكن والحمد الله هنا !!والبعض يقف عند هذا الأمر .المرأة، ويكفل لها ما تحتاج إليه

على كلية، لأن الأهم في الشخص خلُقـه   على الإعدادية ويتزوج بنت حاصلة ، فهناك من يكون حاصلاًالقضية
  .ودينه ورزقه الذي سيكفيها ويكفلها به، فلا نتوقف على الشهادات في هذا الباب

مع أن الخـبر  ! ا؟وهناك من لا يريد للبنت أن تتزوج خارج العائلة، ولا الولد يتزوج بعيد عن العائلة، لماذ
  .}اغترِبوا لا تضووا{ :اشتهر بأنه حديث ولكنه من كلام العرب الذيالوارد 

ونحن نرى ذلك في زراعاتنا، التقاوي إذا لم أغيرها خلال أربع أو خمس سنين تضعف، ولا بد من تقـاوي  
الصفات الضعيفة التي في فكل  -وظهر ذلك في الدراسات الحديثة  -ذا كان الزواج من قرابة قريبة إجديدة، ف

وعلى النقيض إذا كان الزوجـان غريبـان، فكـل     !!الزوج، والصفات الضعيفة التي بالزوجة تأتي في الأولاد
  . الصفات القوية التي بالزوج والصفات القوية التي بالزوجة تأتى في الأولاد

 ﴾رٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شـعوبا وقَبائـلَ لتعـارفُوا   إِنا خلَقْناكُم من ذَكَ ﴿ :فقال عز وجلَّولقد أخبرنا المولى 
لا، ! فالعائلة الواحدة يعرف بعضهم بعضاً، لكن هل هناك مانع أن نعرف عائلة أخرى؟ !!للتعارف، ]الحجـرات ١٣[

، ننتهي مـن  الأمر أن ينتهيولذلك نريد لهذا  .وبدلاً من أن نكون عائلة واحدة نصبح عائلتين، لتصير بيننا مودة
في مجتمعنا بين  العنوسة على عز وجلَّر الزواج حتى يقضي االله ، وننتهي من الشكليات في الشهادات، ونيسالعصبية
  .الفتيات

********************  


